
دروس التجربــة التونســية: ســقوط أســاطير
“الاستثناء العربي”

, نوفمبر  | كتبه خليل العناني

أعادت الانتخابات البرلمانية التي أجُريت في تونس مؤخراً التذكير بأن “الربيع العربي” لا يزال قادراً على
طـ الثمـار بعـد موسـم “الحصـاد المـر” الـذي شهـده العـرب طيلـة السـنوات الثلاث الماضيـة. وأثبتـت
التجربة التونسية، حتى الآن، تفوقها على غيرها من التجارب الانتقالية التي جرت فى المنطقة العربية
منذ بدء الموجة الأولي للثورات قبل أربعة أعوام. ولكنها أيضا أعادت ط العديد من الأسئلة حول

مدى صلاحية الفكرة الديمقراطية وإمكانية نجاحها فى السياق العربي.

وبدون مبالغة، فإن ما حدث فى تونس ينطوي على أبعاد رمزية ومفارقات سياسية عديدة لا يمكن
المرور عليها دون التوقف وقراءة دلالتها وانعكاساتها على المنطقة. وهنا يمكننا الحديث عن خمسة

أمور ودروس أساسية تقدمها التجربة التونسية:

 أولهــا، ســقوط ثنائيــة “الفــوضي أو الاســتبداد” وهــى الثنائيــة المكــررة الــتي مــا فتــأت الأصوليــة
السـلطوية تتبناهـا وتـروّج لهـا فى العـالم العـربى سـواء قبـل بـدء الموجـة الأولي للتغيـير وذلـك في محاولـة
لوأدهــا، أو بعــدها وذلــك مــن أجــل تشويههــا وتنفــير الجمهــور مــن فكــرة التغيــير باعتبارهــا مرادفــاً
للفــوضى وعــدم الاســتقرار. وهــي الأطروحــة الــتي تبناهــا الرئيــس المخلــوع حســني مبــارك أثنــاء ثــورة
الخامس والعشرين من يناير ، وكذلك فعل ديكتاتور ليبيا السابق معمر القذافي، وهكذا يفعل
يا. وهي أيضا نفس الأطروحة التي يروّج لها النظام الحالي فى مصر ومثقفيه الآن بشار الأسد فى سور
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وحلفاءه وذلك بشكل لا يخلو من مزايدات وتوظيف سياسي فاضح.

صـحيح أن ثمـة حالـة فوضويـة تعـم المنطـق مـن شرقهـا إلى غربهـا، لكنهـا فـوضي ناجمـة عـن الجمـود
والتكلـس والقمـع وليـس عـن الرغبـة فى التغيـير. وهـي فـوضى أشبـه بانفجـار إقليمـي كـبير حـدث بعـد
عقود من القمع والكبت السياسي والصمت على انتهاك الحقوق والحريات الأساسية للأفراد، فضلا

عن رفض كل مطالب ومحاولات التغيير السلمي.

يــة “الاســتقرار مــن أعلــى”، الــتي ومــن المفارقــات أن الموجــة الأولي للربيــع العــربي قــد أثبتــت فشــل نظر
تبنتهــا الأنظمــة الســلطوية العربيــة طيلــة النصــف الثــاني مــن القــرن العشريــن وحــاولت فرضهــا علــى
يــر مجتمعاتهــا. فقــد انهــار عــدد مــن هــذه الأنظمــة تحــت صرخــات الشبــاب الــتي هــزتّ ميــادين التحر
يــق ثــالث يمكــن والتغيــير مــن تــونس إلى صــنعاء، فى حين كشفــت لنــا التجربــة التونســية أن ثمــة طر
يــق الــذي يــق الــديمقراطي. وهــو ذات الطر ســلوكه بعيــدا عــن طريقــي الفــوضي والاســتبداد هــو الطر
سلكته من قبل أمم ومجتمعات وعديدة نجحت فى العبور بشعوبها من حالة الفوضي إلى الاستقرار
الحقيقــي، وذلــك بتقليــل تكلفــة التغيــير واحــترام إرداة المــواطنين والعمــل لتحقيــق مصــالحهم. وهــو
طريق لم يخترعه التونسيون أو يستحدثوه من العدم، وإنما نجحوا فى استكشافه والتمسك به حتى
عبروا ببلدهم مرحلة الاضطرابات السياسية التي تصاحب حالات التحول الديمقراطي وصلوا نسبياً

إلى بر الأمان.

الــدرس الثــاني هــو ســقوط أســطورة “التنين الإسلامــي” الــتي صــنعها وتبناهــا وروّج لهــا، ولا يــزال،
الســـلطويون والعلمـــانيون العـــرب واســـتخدموها كفزاّعـــة مـــن أجـــل إجهـــاض الفكـــرة الديمقراطيـــة
وتشويهها داخلياً وخارجيا. فقد حلّ حزب “النهضة” الإسلامي ثانياً فى الانتخابات البرلمانية التونسية

. الأخيرة وذلك بعد أن كان قد فاز بأغلبية الأصوات فى الانتخابات التي أجريت أواخر عام

وبالرغم من أن الحزب سيظل يلعب دوراً بارزاً وحيوياً فى النظام السياسي الجديد فى تونس، إلا أن
خسارته للمرتبة الأولي كشفت أمراً بديهيا حاول البعض طمسه وهو أن حزب “النهضة” ما هو إلا
مجـرد “مجموعـة مـن البـشر” تسري عليهـم نـواميس الكـون وقـوانينه مـن الفـوز والهزيمـة، والصـعود

والهبوط، مثلهم فى ذلك مثل بقية الأحزاب وذلك بعيداً عن محاولات “الأسطرة” و”التخويف”.

وإذا كانت قيادات “النهضة” قد تعلمت درساً جيداً مما حدث لأقرانهم فى مصر، وذلك حين مالت
إلى التوافق وقدمت تنازلات سياسية حقيقة وابتعدت عن الاستفراد أو الهيمنة، فالأمل معقود أن
يتعلم العلمانيون التونسيون نفس الدرس وألا يقعوا فى نفس أخطاء أقرانهم المصريين التي أودت
ــة، وأهمهــا الإقصــاء والتهميــش والتخــوين لكــل المعــارضين بشكــل فــاشستي ــة الديمقراطي بالتجرب

مقيت.

أما الدرس الثالث فهو “الصندوق مقابل الرصاص” فقد أثبتت تجربة تونس أن “الصندوق”،
يــق الأقصر، والأفضــل، والأنجــع للتغيــير فى العــالم العــربي. وهــو درس مــوجه وليــس السلاح، هــو الطر
للطرفين اللذين يهيمنان الآن على المشهد العربي: الأصولية السلطوية والأصولية الدينية. فقد نجح
التونسـيون لأنهـم حيّـدوا سلاح الدولـة وأبعـدوه عـن الصراع السـياسي المـدني فلـم يـدعموا انقلابـاً، ولم



يستدعوا العسكر للسلطة. وهم بذلك قد رسخّوا سابقة مهمة فى التاريخ العربي وهي أن الخلاف
السياسي يمكن حلّه بعيداً عن البندقية والزي العسكري.

كذلك وجهوا رسالة قوية لمن يحاولون تديين الصراع السياسي وتفخيخه إيديولوجيا بأن “الدين لله،
والديمقراطية للجميع” وأن ما لا يحققه السلاح يمكن أن يحققه بالصندوق. وهو ما ينزع أية غطاء
عن أطروحة المتشددين بعدم نجاعة “الصندوق” أو الانتخابات كإحدى آليات إدارة الصراع بشكل
سلمي. وهو درس ما أحوج بقية المجتمعات العربية لتعلمه والاستفادة منه من أجل الخروج من
دائـرة الفـوضى والعنـف الـتي تـضرب المنطقـة مـن شرقهـا إلى غربهـا ومـع تراجـع الطلـب الشعـبي علـى

الديمقراطية، وفقدان الأمل خاصة لدى الشباب فى نجاعة التغيير السلمي.

أمـا الـدرس الرابـع، وربمـا الأهـم، فهـو إسـقاط أسـطورة “رجـل واحـد، صـوت واحـد، لمـرة واحـدة”
وهي الأسطورة، التي تم تسويقها من أجل إبراز عدم التوافق بين الإسلام السياسي والديمقراطية
والتي كان قد اخترعها وروّج لها السفير الأميركي الأسبق إدوارد جرجيان أوائل التسعينات وذلك بعد
فوز جبهة “الإنقاذ” الإسلامية بالانتخابات النيابية أواخر عام  قبل أن يتم الانقلاب عليها. فقد
قــدّم حــزب “النهضــة” صــورة مغــايرة لمــا يجــري ترويجــه حــول فشــل الإسلام الســياسي في تبــنيّ قيــم

ومفاهيم التعددية السياسية والإيديولوجية وعدم القبول بالتداول السلمي للسلطة.

ولا يتعلق الأمر فقط بتقبل “النهضة” لنتائج الانتخابات وتهنئة قياداته لحزب “نداء تونس” على
الفــوز بالانتخابــات، وإنمــا أيضــا علــى الإصرار تجــاوز البعــد الحــزبي الضيــق والــتركيز علــى الإطــار الأوســع

المتعلق بمصلحة تونس كبلد وكوطن وهو أمر يمثل نقلة نوعية فى تفكير وخطاب الإسلاميين.

ويبدو أنه قد بات لدينا، ربما للمرة الأولى، فى العالم العربي “إسلاميون وديمقراطيون”، وهو ما يعطي
الأمــل في ظهــور تيــار إسلامــي جديــد يشــق طريقــه بين الإسلامويــة الأرثوذكســية بطبعتيهــا الجامــدة
والمتكلســة مــن جهــة، والمتشــددة الرافضــة للديمقراطيــة وآلياتهــا وقيمهــا مــن جهــة أخــرى، ويقــدم
يـة متقدمـة قـد تلهـم كثـيراً مـن الشبـاب المنتمـي لهـذا التيـار بترسـيخ قيـم أطروحـات إيديولوجيـة وفكر

الحرية والديمقراطية والاندماج الحضاري.

وأخيراً، فقد أثبتت التجربة التونسية أن قطار التغيير فى العالم العربي يسير فى طريقه الصحيح حتى
وإن تعثر في بعض المحطات. كما أوضحت بشكل جليّ أن المتضررين من هذا التغيير (بقايا الاستبداد
وفلوله) لن ينجحوا فى تعطيل المسار الجديد، الذي انطلق قبل أربعة أعوام حتى وإن حققوا نجاحات
مؤقتـة هنـا وهنـاك. والأهـم مـن ذلـك أنهـا جـددت الأمـل في أن تضحيـات الشبـاب العـربي مـن أجـل

صنع مستقبل أفضل لأبنائهم وأوطانهم لم ولن تضيع هباء.

نُشر هذا المقال في موقع قنطرة
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